
 14 من 1  

 سنة الله في الخلق الابتلاء عنوان الخطبة
/رفض 2/الوصية بالصبر والاحتساب على كل بلاء 1 عناصر الخطبة

واستنكار الاعتداء على الساجدين والمرابطين في 
/أمثلة ومواقف من ابتلاء الأنبياء 3المسجد الأقصى 

/صبر وثبات 5/الحكمة من ابتلاء الأنبياء 4والصالحين 
 /زكاة الفطر6أهل بيت المقدس 

 الشيخ د: يوسف أبو سنينة الشيخ
 14 دد الصفحاتع

 : الخطبة الأولى
 

 ،جًار  وم   عةً ر والضيق س  ومن الض   ،جًار  ل بعد الشدة ف   الذي جع  لله  الحمد
ة من موهبة ي  ز  ولا نكبة ور   ،عمةقمة من ن  ولا ن   ،نحة  من م   محنةً  ل  ولم يُخ 
 .وله الحكم وإليه ترجعون ،له الحمد في الأولى والآخرة ،وعطية
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 ن  ير م  يُ   ،المطرود وإليه يرجع ،المحمودُ  فزعُ إليه ي   ،إلا  اللهُ  ونشهد ألا  إله  
رشد سبحانك ربي تُ  ،ل عليهتوك   نخ  م  غن  ويُ  ،لجأ إليه نخ ويحفظ م   ،استجاره

وتعطي  ،وتنصر المظلوم ،وتؤمن الخائف ،ك  ب اعتز   ن  م   ز  ع  وتُ  ،ك  أطاع   نخ م  
ونشهد أن  ،ئك وأحبابكسبحانك ما أكرمك في عطائك لأوليا ،المحروم

المخصوص  ،لمفض ل على جميع خلقها ،هورسولُ  الله   مدًا عبدُ سيدنا ونبينا مح
لفصل  الشافع لأمته حين يمعهم الحق   ،الفاتح الخاتم ،بجزيل فضله وعطائه

صاحب الشرف يوم  ،هل  وعط   ل الكفر  وأبط   ،هوأُسُس   د الشرع  مه   ،قضائه
يم يا بيب المصطفى في جنات النعنا بنبيك الحاللهم اجمع ،يقوم الأشهاد

 ،والصحابة الأعلام ،عن آل بيته الكرام -تعالى- ورضي الله ،رب  العالمين  
 ،ك والسياسةلخ مُ لخ وا ،والخلافة والسيادة ،ملخ والعقل والح   ،مكخ م والحُ لخ فيهم الع  

 ،دشاه  م  عات والخ مُ أصحاب الجُ  ،عن السادة التابعين   اللهم   وارض  
وأنفاسهم في الأوقات  ،مشهورة أخبارهم في الزهد ،والجماعات والمساجد

 .وإلى طريق الآخرة داعية ،مواعظهم للخلق زاجرةو  ،محفوظة
 

 ل منا الصلاة  المصطفى أن تتقب   من مسرى نبيك   ه إليك  ا نتوج  اللهم إن  
انظر  ،يلنا من عتقاء هذا الشهر الفضل  ع  وأن ت   ،والدعاء   والصدقة   والصيام  
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 ،احفظنا بحفظك   ،علينا برضاك   ن  مُ  ،بعفوك  واشملنا  ،ك  إلينا بعين رحمت
 .لوجهك   نا خالصةً اجعل أعمال  

 
طوبى لكم بصيامكم وقيامكم وحضوركم إلى هذا : فيا عبادَ الله  ،أمَّا بعد  

اعمروا أوقاتكم  ،سوالذي هو على التقوى مؤس   ،سالمسجد المقد  
والحسنات  ،فالنفوس ضعيفة ،ات والأعمال الصالحاتبالطاعات والمبر  

 .والسفر طويل ،قليلة
 

 ،صبرتم ،وتحملتم ما لم تتحمله الجبال الرواسي ،ليتم أشد البلاءلقد ابتُ 
أجرى أمور عباده بين الشدة  -وتعالىتبارك -والمولى  ،ونلتم ،وظفرتم
 ، في عبادهوتلك هي سنة الله ،والأخذ والعطاء ،والرغد والبلاء ،والرخاء

ستوفى تب على الجبين يُ وما كُ  ،منه الحذرُ  ينفعلا  فإن ما جرى به القدرُ 
 .فالصبر مفتاح الفرج ،لي بالضيق والحرجابتُ  ن  وم   ،عد حينولو ب

 
قد ابتلى  -في علاه جل  و  وتعالىتبارك -أن الحق  -أيها الصائمون-تذكروا 

وكلكم  ،ح والنجاحلا  ف  وقادات الأئمة من أهل الصلاح وال ،سادات الأمة
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يبعث على  ،سوفي مسجدنا المقد   ،كةالمبار   ويري في أرضناتعرفون ما جرى 
ب  الن اسُ أ نخ يُ ت خر كُوا أ نخ ي  قُولُوا آم ن ا و هُمخ ) ؛ولكنه ابتلاء ،الألم والشدة أ ح س 

ت  نُون  * و ل ق دخ ف  ت  ن ا ال ذ ين  م نخ ق  بخل ه مخ ف  ل ي  عخل   قُوا لا  يُ فخ م ن  الل هُ ال ذ ين  ص د 
لي أبونا آدم فلما طال حزنه ابتُ  ،[3-2: الخع نخك بُوت  ](ل ي  عخل م ن  الخك اذ ب ين  و  

 ،هل  ل  ذ  ت   -وتعالىتبارك -وبكاؤه واتصل استغفاره ودعاؤه رحم المولى 
 ،ف ما به ونجاهوكش   ،فتاب عليه وهداه ،هودموع   ،هواستكانت   ،هوخضوع  
إلى  ،لضيق والحرجمن ا وخرج ،وامتحن فأثيب ،دعا فأجيب أول منفكان 

ووالد  ،أول الأولاد البررة ،بنبي مولود ،فقودوعوضه بالابن الم ،السعة والفرج
 .اللهم إنا في كرب وشدة ففرج ع ن ا ما نحن فيه يا رب  العالمين   ،النبيين الخيرة

 
: في حقه -جل وعلا-ق وقال الح ،-ه السلامعلي-حن نبي الله نوح امتُ 
ن اهُ ) ل هُ م ن  و نج  ي خ  .عظيمًا كرباًلقد سم اه   ،[76: اف ات  الص  ](الخك رخب  الخع ظ يم   و أ هخ
 

فماذا كانت  ،لقي في النارأُ  -عليه السلام-وهذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل 
مًا ع ل ى قُ لخن ا ي ا ن ارُ كُونِ  ب  رخدًا و  ) ؛ورعاه اه اللهُ حب   ؟النتيجة س لا 
فلا  ،ح عظيمبخ وفداه المولى بذ   ،حن بذبح ابنهامتُ  ،[69: ء  ب ي االأخ نخ ](إ ب خر اه يم  
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ول م ا ع ل م   ،أن ه بلاء عظيم -وتعالىتبارك -من بلاء يشهد الله  أعظمُ  بلاء  
 ح  بخ بذ   والصبر والتسليم والإذعان فدى الابن   ،الإيمان منهما صدق   اللهُ 

و ب ش رخن اهُ ب إ سخح اق  ن ب يًّا ) ؛على صبره ورضاه ر  آخ   بابن   الأب  ى ز  وجا ،عظيم  
ن ا ع ل يخه  و ع ل ى إ سخح اق  م ن    .[113-112: الص اف ات  ](الص الح  ين  * و ب ار كخ

 
عن  الحصار   ك  اللهم فُ  ،ج القريب العاجل يا رب  العالمين  ر  نا بالف  رخ اللهم بش  

 .عتقلينإخوتنا الم سراح   قخ طل  اللهم أ   ،رينإخواننا المحاص  
 

ط وقد سل   ، الدنيا بيقينإن الأنبياء رؤوس الزاهدين في: فإن قيل: عبادَ الله 
: فيا أيها المسلمُ  ،ى بهم قومهم في الصبرليتأس  : فالجواب ،عليهم الجبابرة   اللهُ 

 ،المؤذيات إن أردت ألا يسلط الله عليك شيئًا من ،ازهد في الدنيا بقلبك
ر هُمخ ): يقول -وتعالىتبارك -والله  !الأيامفي هذه  وما أكثر المؤذين   ي  عخل مُ س 

مُ الخغيُُوب  و   ومن هنا كان أشد الناس  ،[78: الت  وخب ة  ](نج خو اهُمخ و أ ن  الل ه  ع لا 
 ،والكهانة ،والسحر ،سبوا إلى الجنونلقد نُ  ،بلاء الأنبياء ثم الأولياء

بوُاف ص ب  رُوا ع ل  ) ،خر منهموسُ  ،ئ بهمز هواستُ  و أوُذُوا ح تَّ  أ ت اهُمخ  ى م ا كُذ 
 .[34: الأخ ن خع ام  ](ن ان صخرُ 
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من أبناء  ،والسلف الصالح ،وأصحابه الكرام -عليه الصلاة والسلام-نا ونبي  

بوا عن وتغر   ،خرجوا من ديارهم وأموالهمالذين أُ  ،هذه الأمة المرحومة
لبوا في بعض فغُ  ،ر أعداؤهماث  وتك ،بلاؤهم واشتد   ،عناؤهم ر  ث ُ ك  و  ،أوطانهم
رسول  وجهُ  ج  وشُ  ،ل  ت  قُ  نخ وغيرهما م   ،وبئر معونة ،دحُ تل منهم بأُ وقُ  ،المواطن

على  ت البيضةُ م  ش  وهُ  ،سرت رباعيتهوكُ  ،-صلى الله عليه وسلم-الله 
لوا وابتُ  ،أولياؤه واغتم   ،داؤهت أعم  فش   ،بأقربائه ل  ث  ومُ  ،تل أعزاؤهوقُ  ،رأسه
 وبلغت القلوبُ  ،وزاغت الأبصار ،شديدًا زلزالًا لزلوا وزُ  ،الخندق يوم  

حتَّ شدوا الحجارة على  ،وفقر مدقع ،وكانوا على خوف دائم ،الحناجر  
في يوم  ر  من خبز ب ُ  والآخرين   الأولين   ع سيدُ شب  ولم ي   ،بطونهم من الجوع

آخر  تلي فيثم اب ،حتَّ قذفوا أحب أهله إليه ،ذيةوأوذي بأنواع الأ ،مرتين
ما  ولقي هو وأصحابه في جيش العسرة ،والعنسي ،الأمر بمسيلمة وطليحة

دون بالبلاء تعه  ولم تزل الأنبياء والصالحون يُ  ،ه مرهونة  ومات ودرعُ  ،هُ وخ ق   لا  
ينه لبًا في د  فإن كان ص   ؛هين  د   در  على ق   بتلى الرجلُ يُ  ،الوقت   بعد   الوقت  

ه صد  فلا ي   ،المنشار على مفرقه ولقد كان أحدهم يوضع ،في بلائه د  د  شُ 
والمعافاة  ،لعافيةالعفو وا -وتعالىتبارك -ونحن نسأل الله  ،ذلك عن دينه
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وفقنا الله  ،فلسنا من رجال البلوى ،في الدين والدنيا والآخرة ،الدائمة
رغم البلاء  ،والرزايا ،أنا من المحن والبلاياوبر   ،وإي اكم جميعًا لما يحب ويرضى

والذي يتعرض  ،العظيم الذي نحن فيه اليوم في مسجدنا الأقصى المبار ك
 .الاعتقالات والإبعاد والظلم الكبيرللأذى والاعتداءات و 

 
تزوي عنه الدنيا وتعرضه  المؤمنُ  ك  عبدُ  ،يا رب  : تقول الملائكة: عبادَ الله 

: فإذا رأوا ثوابه قالوا ،اكشفوا لهم عن ثوابه: ل للملائكةفيقو : قال ؟للبلاء
تزوي عنه  ،عبد الكافر: ويقولون ،لا يضره ما أصابه في الدنيا ،يا رب
 ،اكشفوا لهم عن عقابه: فيقول للملائكة: قال ؟وتبسط له الدنيا ،البلاء

 .لا ينفعه ما أصابه من الدنيا ،يا رب: فإذا رأوا عقابه قالوا
 

 ،ليسمع تضرعه ؛بد وهو يحبهيبتلي الع -عز وجل-إن الله : عبادَ الله 
 ، والتسليمبالدعاء والصبر -وتعالىتبارك -توجهوا إلى الله  ،ليسمع دعاءه

 .فيا فوز  المستغفرين  استغف رُوا الله   ،وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة
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 :الخطبة الثانية
 

ل عليه  توك نخ م   ،رجاه نخ ب م  يولا ي    ،هر  ذك   نخ ى م  نس   ي  لاالحمد لله الذي 
 ،ويزي بالصبر نجاة ،غفراناًوبالسيئات  ،يزي بالإحسان إحساناً ،كفاه

وهو رجاؤنا  ،هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا ،نا بعد كربنايكشف ضر 
 .حين تنقطع ع ن ا الحيل

 
برحمتك  ،واصرف ع ن ا شر كل معتد أثيم ،اللهم أدخلنا في درعك الحصين

وكتب  ،د المؤمنين بالنصر المبينأي   ،ألا  إله  إلا  اللهُ ونشهد  ،يا أرحم الراحمين
كيف لا   ،وثبت أهل بيت المقدس بالدين ،وليائه المقربينالعزة والكرامة لأ

وفي  ،وفي السراء حامدون ،وفي الرخاء شاكرون ،وهم في البلاء راضون
 .ولله متواضعون ،ونر ؤث  وعلى أنفسهم مُ  ،أرزاقهم واثقون

 
نا محمدًا عبدُه ورسولهُونشهد أن    ،لل  شافي الع   ،الصادق الوعد الأمين ،سيد 

 ،وخازن وحيه ،صفي ربه ،أكمل الخلق وأشرف أهل الحق ،لكروبمفرج ا
 ،وقمر أنبيائه ،وشمس رسله ،وخطيب توحيده ،وربيب نعمته ،وأليق محبته
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 ،وأعطي الكوثر ،وسعى ونحر ،وكبر ولبى ،خير من علا المنبر ،وسراج دينه
 .ينويتبعون سنته إلى يوم الد ،اللهم اجعلنا ممن يقتفون أثره

 
وتابعيهم إلى اليوم  ،وأصحاب البيعة ،وارض اللهم عن آل بيته أهل القرابة

 .والدعوة والاستقامة ،فهم أهل الإنابة ،الموعود
 

التي  ،والوقائع العصيبة ،ورغم الأحداث الأليمة: فيا عبادَ الله  ،أمَّا بعد  
 ،لأوفياء والأمناءإلا أن أهلنا أثبتوا أنهم ا ،ا في مسجدنا وأرضناشهدناه

م أصحاب الديار واسألوه الثبات  ،أيها المؤمنون -تعالى-فاحمدوا الله  ،وأنه 
 ،بالمصيبة لأصاب  إ نِ   ": -رحمه الله-فقد قال شريح القاضي  ؛على الإيمان
ي  أ حمخ ده إ ذخ لم تكن أعظم مم  ا  ؛ر اتع ل ي خه ا أ ربع م   -و جل   عز  -ف أ حمخ د الله 

 ،ه 
لما أ رخجُو ف يه   ،وأحمده إ ذخ وفقن للاسترجاع ،وأحمده إ ذخ ر ز ق ن  الص ب خر  ع ل ي خه ا

ر نذ  فالاعتداءات على المصلين تُ  ،وأحمده إ ذخ لم ي خع له ا في  دين" ،من الث  و اب
وإعطاء المسلمين حريتهم في  ،هذه الاعتداءات وقفُ  والواجبُ  ،بالخطر

-ونحن  ،رمستنك   وما جرى أمر   ،مسجدهم والوصول إليهعبادتهم في 
تبارك - كون وسوف نبقى على العهد حتَّ يرث اللهُ متمس   -والحمد لله
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وما طار طير وارتفع إلا  ،دوام الحال من المحال ،عليها نخ وم   الأرض   -وتعالى
عليه -كم عاش نوح   !؟هذه الحياة في ملدًاوهل رأيتم  ،ما طار وقعوك

 ؟كيف وجدت عمرك: ضر قيل لها احتُ م  ول   ،ا وأربعمائة سنةألفً  ؟-السلام
-وفي قوله  ،دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر ،كبيت له بابان: قال

ئل عنها رسول س ،[29: الر حمخ ن  ](كُل  ي  وخم  هُو  في  ش أخن  ): -وتعالىتبارك 
ف   ،ذ ن خبًا ي  غخف ر   أ نخ  ش أخن ه   م نخ  "إ ن  : فقال -ه وسلمصلى الله علي-الله    و ي كخش 
 .آخ ر ين " و ي ض ع   ،أ ق خو امًا و ي  رخف ع   ،ك رخباً

 
-نا نبي   ن  ف  ا د  م  ل   ،أن الأحزان تصيب الأنبياء -أيها الصائمون-روا وتذك  

القلب  ،ن   "يا ب ُ : ف على قبره وقالوق   ،ه إبراهيمد  ول -عليه الصلاة والسلام
 ،وإنا لله وإنا إليه راجعون ،ما يسخط الربولا نقول  ،والعين تدمع ،يحزن

 ،فبكى الصحابة ،ورسول الله أبي" ،والإسلام دين ،الله ربي: يا بن قل
فالتفت إليه النبي  ،ارتفع له صوته ،شديدًا وبكى الفاروق عمر بكاءً 

يا : فقال ،"؟يا عمرُ  يك  بك  ما يُ ": فقال -صلى الله عليه وسلم-فى المصط
 نخ م   فما حالُ  ،ولا جرى عليه القلمُ  ،م  لُ غ الحُ وما بل   ك  هذا ولدُ  ،رسول الله
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: -وتعالىتبارك -الله  فنزل قولُ  ؟نه التوحيد  ق  ليُ  ك  ثلُ م   ن  لق  مات وليس له مُ 
ن خي االخق وخل  الث اب ت  في  الحخ  يُ ث ب تُ الل هُ ال ذ ين  آم نُوا ب  )  .[27: إ ب خر اه يم  ](ي اة  الد 
 

"يا : قال أو غم   إذا نزل به هم   -صلى الله عليه وسلم-كان : عبادَ الله 
ح بيده وغيره مس   كان إذا صلى الصبح    ،حي يا قيوم برحمتك أستغيث"

 ،رحمن الرحيم"بسم الله الذي لا إله إلا هو ال: اليمنى على رأسه ويقول
 -رضي الله عنهما-وروي عن ابن عباس  ،"ن  ز  والح   الهم  عن  بخ ذه  اللهم أ  

عليه -"دعا أخي يونس : قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله 
لا  إ ل ه  إ لا  أ نخت  سُبخح ان ك  ): يعن نداءه في الظلمات ؛بهذه الدعوة -السلام

فلا يدعو بها  ،-تعالى-الله فأنجاه  ،[87: الأخ نخب ي اء  ](إ نِ  كُنختُ م ن  الظ ال م ين  
ا عدة لا خلف لها من  ؛عنه -عز وجل-مؤمن مكروب إلا كشف الله  إنه 

ي الخمُؤخم ن ين  ) ،الله  .[88: الأخ نخب ي اء  ](و ك ذ ل ك  نُ نخج 
 

والرضا  ،والصدق في مواطن اللقاء ،والصبر عند البلاء ،الشكر عند الرخاء
 .اءوالصبر عند شماتة الأعد ،القضاء بمر

 مف المكر  وبالمسجد الأقصى الشري *** ت بسهرةسقى الله أوقاتاً تقض  
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 مقيامًا ضمن شهر معظ   صيامًا*** فما كان أهنانا ونحن بقربه 
 

ت فيها ل  تنز   ،قضيناها في هذه الرحاب الطاهرة وليال   كم من ساعات  
-نسأل الله  ،جيبت فيها الدعواتُ واستُ  ،ربانيةُ ال والبركاتُ  الإلهيةُ  الرحماتُ 

 ،ين  ومن أوليائه المقرب ،أن يعلنا وإي اكم من عباده الصالحين   -عز وجل
افة والمتطوعين ه عناية المصلين أن يتعاونوا مع الموظفين والحرُ اس والكش  وج  ونُ 

فطر أقلها ر كذلك بأن صدقة الذك  ونُ  ،م والصبر والأناةلخ وأن يتحلوا بالح  
ونوجه أنظاركم إلى عدم  ،تقبل الله منا ومنكم ،حدعشرة شواكل للفرد الوا

وبارك الله  ،أرفقوا بأنفسكم ،عند خروجكم من أبواب المسجد ،التدافع
 .وكتب لكم الأجر والثواب ،فيكم

 
وحسد  ،وكيد الكائدين ،وجور الجائرين ،اللهم اكفنا مكر الماكرين

ونفاق  ،وقلق المنافقين ،وحيل الراصدين ،نوبغي الفاجري ،الحاسدين
هم يا قيد   ك  نا وفُ ج عن أهلوفر   ،ليناللهم  أ طل قخ سراح  أ سر ان ا المعتق   ،المرائين

 .رب  العالمين  
 



 14 من 13  

وثبتهم بالقول  ،اللهم فك الحصار عن إخواننا في أرض غزة يا رب  العالمين  
المصلين في المسجد الأقصى  واحفظ ،الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

والشكر  ،ورزقا واسعًا ،وصبرا جميلًا  ،اللهم إنا نسألك فرجًا قريبًا ،ر كالمبا
ننتظر منك  ،وقمنا على بابك ،اللهم إنا أصبحنا على وثاقك ،العافيةعلى 
لا  ،وليس معنا إليك وسيلة إلا أنت ،هربنا إليك ،وإجابة الدعوة ،الرحمة

 .ليكنستغفرك ونتوب إ ،سبحانك ، إليكملجأ ولا منجى منك إلا
 

د ،ومنك الإجابة ،هذا الدعاء ،إلهنا ومولانا  ،لانكخ وعليك الت   ،وهذا الجهُخ
ووعدت ووعدك  ،وقد قلت وقولك الحق المبين ،وأنت أرحم الراحمين

بخ ل كُمخ ): الصدق اليقين ت ج  وقد دعوناك كما  ،[60: غ اف ر  ](ادخعُونِ  أ سخ
نسألك أن تيب  ،يعادإنك لا تخلف الم ،لنا كما وعدتنا فاستجب ،أمرتنا

 .وتكشف السوء ع ن ا ،دعواتنا
 

اللهم لا تردنا من هذا  ،على باب الملك الجليل ،إلهنا هذا مقام العبد الذليل
 ،بحولك وقوتك يا ذا القوة المتين ،ولا محرومين ،ولا مطرودين ،المقام خائبين

 .وكيلوحسبنا الله ونعم ال ،علي العظيمولا حول ولا قوة إلا بالله ال



 14 من 14  

 
ش اء  ) ؛الصلاة   م  ق  أ   ،الصلاة يا مقيم   وأنت   ة  ت  ن خه ى ع ن  الخف حخ إ ن  الص لا 

ن  عُون   ب  رُ و الل هُ ي  عخل مُ م ا ت صخ رُ الل ه  أ كخ  .[45: الخع نخك بُوت  ](و الخمُنخك ر  و ل ذ كخ

 


